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 مقدمة.
، املختلفة   األدبية   من بني الفنون   خمتلفة   أخذت القصة اإلسالمّية يف العصر احلديث تربز يف صور إبداعّية  
 ها عن طريق  مفهوم   ويسهمون يف ترسيخ  ، واضحة   معروفون يتناولون هذا الفن مبقدرة   وأصبح هلا كّتاب  
اليت تصّب يف هذا  اإلسالمّية   وأيّا كان مستوى القصة  ، النقدية   أو كتاباهتم  ، صياألديب القص نتاجهم  
وسيكون  –إن شاء اهلل- ستثمر جيدة   إجيابية   فإهنا ظاهرة  ، فيها األدبية   وأيّا كان رأي األوساط  ، السبيل
وستكون ). بشكل عام اإلسالمي   ولألدب  ، خاصة لفن القصة   اإلسالمي   املفهوم   ها يف ترسيخ  هلا أثر  
، لألدب بني التصورات األخرى اإلسالمي   أمام الدارسني عن التصور   مهما   القصة اإلسالمّية شاهدا  
، هه وأساليب  ه ومفاهيم  ويهمه أن يراه وقد متّيز بأصول  ، األديب الذي يهمه تيار األدب اإلسالمي والدارس  
والكشف عن ، وإبرازه  ، املستمرة يف تقومي هذا النتاج اجلادة   ال بّد له من املسامهة  ، هه ونتاج  ومتّيز بعطاءات  
األستار املصنوعة اليت وضعت  وإلزاحة  ، هذه الساحة األدبية األصيلة أمام القارئني إلضاءة   ؛ممّيزاته
 1.(حلجب هذا األدب عن اجملتمعات اإلسالمّية
 م بكتابة  وانفرد بعضه  ، حول وجودية القصة اإلسالمّية لدى كّتاب األدب اإلسالمي طويل   دار جدل  
نشرها يف ، "حول القصة اإلسالمّية"منهم جنيب الكيالين يف كتابه ، هذا املوضوع عن أحباث مستقلة  
وعّقب عليها حممد خري احللواين يف جملة ، م3691عام ، العدد الثالث، األفق اجلديد األردنّية جملة
مث عّقب على املقالني ، العدد التاسع، "حنو القصة اإلسالمّية"يف مقالة حتت عنوان  "حضارة اإلسالم"
 2."يف األدب واألدب اإلسالمي" حممد احلسناوي يف كتابه  
 اإلسالمّية   فالقصة  ، والوجه احلضاري لإلسالم، اإلسالمّية   إىل إبراز الشخصّية   هتدف القصة اإلسالمّية
تتجاوز موضوع التسلية  ،كون للقصة غايةته اليت جيب أن ت لتزم. وجيب أن ومقومات   أديب له عناصره   فن  
وال  .ذايت حمضوليست جمرد تعبري ، باإلضافة إىل املتعة  ، واألصح أن القصة ذات هدف توجيهي، والرتفيه




ليست حقل جتارب ينفث فيه املأساويون من  وهي، األوروبية   الواقعية   نظرة سوداوية نشأت يف أحضان  
 .والنفسّية   م الفكرية  ويسجلون احنرافاهت  ، والتقاليد   فيخرجون على األعراف   املريضة   روحهم  
فيعرفوهنا بأهنا األداء ، للقصة اإلسالمّية صارما   حياول بعض الكّتاب اإلسالميني أن يضعوا إطارا  
وهو ما يسمى باجلمالّية أو ، وذلك يف إطار مجايل حمبب ال مثيل له، احملكم املؤثر الذي يرّكز على العربة
وأن على كاتب القصة اإلسالمّية أن ، وسيلة من وسائل نشر الدعوة اإلسالمّيةوهي ، املتعة الفنّية
 رحب لكي خيط القصص   هناك جمال  ، بالذات القصة   . ويف فن  دقيقا   يقظا   يستوعب عصره استيعابا  
، اخلالدة   ومن معني تراث النبوة  ، اخلالدة   يأخذ من معني املعجزة  ، وأصالة   وثبات   خيطه بثقة  ، هطريق   املسلم  
اإلسالمي  وخيضع ذلك كله للتصور  ، الواسعة   اإلنسانّية   ومن معني التجربة  ، تراث األجداد   ومن معني  
ما ، األخرى من اإلبداعات   الضخم   وعندها ال يهمنا الركام  ، املناسبة   ويبدع الوسيلة  ، الذي حيدد اهلدف  
ال يعيش على ، إسالمي واسع وصحيح وتصور  ، غنّية   أدبّية   وجتربة  ، دامت يف حوزتنا مواهب فنّية حقيقية
 3أو عرب منعطفات فكرية باسم اإلسالم.، ويف أطر شكلّية فقط، حواف اإلسالم
 
 إشكالّية االلتزام.
 أواًل: معنى االلتزام في اللغة
لزما  قال ابن منظور: "والفعل لزم يلزم، والفاعل: الزم، واملفعول به: ملزوم، لزم الشيء يلزمه  
 .1ولزوما ، والزمه ولزاما  والتزمه وألزمه إياه فالتزمه. ورجل لزمه: يلزم الشيء فال يفارقه"
. ومن هذا، فااللتزام: 2وجاء يف القاموس احمليط: "هو لزمه كهمزة أي: إذا لزم شيئا  ال يفارقه" 
 )فعل( بكسر العني.)لزم( على وزن مصدر من الفعل )التزم(، وهذا الفعل من مادة الفعل الثالثي 
أّما عن اإللزام، فذكر الزبيدي قائال : "واإللزام: التبكيت. والالزم: ما ميتنع انفكاكه عن الشيء.  
 .3واجلمع: لوازم"
ومن مث فقد أصبح االلتزام يف اللغة التعلق بالشيء، واملداومة عليه، وعدم مفارقته، رغبة فيه، ال  
مة فيه يصحبها إكراه وتبكيت، وعدم الرغبة يظهر هنا واضحا . ويكون إكراه عليه. أّما اإللزام، فاملداو 
االلتزام قائما بني طرفني، وبرضائهما وموافقتهما، عكس اإللزام الذي يقوم على رأي وتسلط أحد 
ىل الطرفني على اآلخر، مما يقود يف خامتة املطاف إىل عدم الرضاء باألمر الكائن بينهما، مما يقود إ
 اء، ووجهات النظر.اختالف اآلر 
 ثانياً: معنى االلتزام في األدب عامة.
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يأيت االلتزام يف املصطلح األديب مبعىن: "أن يلتزم األديب يف أعماله األدبية عقيدة من العقائد أو  
. وإن كان يرى الدكتور حممد غنيمي هالل ـ عند حديثه عن 4مبدأ من املبادئ أو فلسفة من الفلسفات"
اكية والوجودية ـ أنه: "يراد بالتزام الشاعر وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن يف قضايا الواقعية االشرت 
. أّما الروائي األمريكي املعاصر )نورمان 5الوطنية واإلنسانية، وفيما يعانون من آالم وما يبنون من آمال"
خامتة املطاف أن االلتزام . و 6مالر(، فقد فسره: "بأنه نوع من التعاقد أو االرتباط بشيء خارج الذات"
األديب؛ إمنا يعرّب عن التزام األديب جتاه عقيدة أو فكر، أو مذهب، أو اجتاه معني؛ يدافع عنه، ويتمسك 
 به رغبة فيه، وحّبا له.
وااللتزام هو اخلاصية اجلوهرية لألدب اإلسالمي، وحنن حينما نتحدث عن االلتزام نعي وعيا  
الدرجة األوىل على التصور اإلسالمي مبقوماته وخصائصه، ولكن هذه  تاما أن هذه الكلمة تنصب يف
املقومات واخلصائص، ليست أعباء أو قيود حتّمل األديب فوق طاقته، وتقسره على لون معنّي من ألوان 
التعبري، وحتمله على التكّلف والتعّمل، بل تبدو إطارا عاما يتسق مع الفطرة السليمة، وحيول بينها، وبني 
حنراف عن تلك الفطرة، فتفسد الطبائع، ويصبح األدب الصادر عن تلك الطبائع املكبلة باالحنراف اال
والفساد شكال من أشكال التعبري املرضي. فااللتزام هو املشاركة يف القضايا السياسية واالجتماعية، فهو 
من املفكرين والكّتاب يعين التقرير واملشاركة واملسؤولية، وأكثر ما تطلق هذه الكلمة على املثقف 
والفنانني، ألن املوقف الذي يتخذه املثقفون يكون له أمهّية تفوق سائر فئات اجملتمع، وااللتزام مبعناه 
االصطالحي يقتضي الثبات والوضوح والصراحة والصدق وحتّمل التبعات واملسؤوليات، وااللتزام يهدف 
الواقع، واألديب امللتزم يؤمن بدور الكلمة، حيث التغيري، ومن قبل التغيري الفهم والكشف عن عورات 
تتحول الكلمة إىل طلقة، لذا فإنه ال بّد من أن تتمكن منه شهوة إصالح العامل فهو حييا فيه، ويتفاعل 
 7معه، وينغمس يف جلته.
وااللتزام الفين واجلمايل أمر ضروري، فال بّد من توفر مقومات التشكيل الفين اجلمايل، وال بّد  
تكون الرؤية صادرة عن هذا التشكيل، ومن هنا، فإن االلتزام باألصول الفنية لألدب بفنونه املختلفة،  أن
وأجناسه املتعددة يصبح أمرا ضروريّا، فالشاعر ال بّد أن يراعي أصول هذا الفن، وال بّد أن يكون ذا 
، يستغل كل ما من شأنه موهبة، واسع الثقافة مرهف احلس مواكبا ملا طرأ على هذا الفن من تطورات
خدمة أهدافه من خالل فهمه لألدوات الفنّية، وإدراكه لطبيعتها من أجل استغالهلا وتوظيفها، وبالنسبة 
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لكاتب القصة القصرية فيفرتض أن يصدر عن استيعاب لقواعد هذا الفن، ومراعاة ألصوله اجلمالّية، 
اذج رفيعة املستوى ال يرقى إليها اجلهد البشري، واالستفادة من منهج القصص القرآين الذي يقّدم لنا من
والدارس املتفحص هلذا املنهج يكشف أنه يقّدم لنا أسلوبا يف التصوير واملعاجلة، وبناء النماذج اإلنسانّية 
من شأنه أن يرقى باحلاسة اجلمالّية لدى كاتب القصة إىل أقصى درجة. ويستطيع كاتب القصة القصرية 
يد من منجزات األدب اإلنساين يف هذا اجملال، وتطويعها إلبراز رؤيته، إذ يفرتض يف اإلسالمّية أن يستف
األديب املسلم أن يكون واسع األفق ال ينغلق دون اآلخرين، وال يرفض االستفادة من جتارب اآلخرين ما 
 دامت ال متّس عقيدته من قريب أو بعيد. 
 ثالثاً: وجه االختالف بين اإللزام وااللتزام.
تناول هنا هذه القضية بشيء من العمق واإلحاطة، حيث يعين اإللزام املمارسة الفوقّية، ن 
اإلجبار والقسر، فهي صفة مفروضة من اخلارج، واإللزام رديف اإلكراه، فاإللزام إكراه اآلخر على القيام 
ات على موقف معني بعمل ما، أو االعتقاد بفكر ما، يف حني يعين االلتزام الشعور التلقائي بضرورة الثب
أو فكر معني، فهو إحساس نابع من الداخل، وليس مفروضا من اخلارج، فهو طوعي مقرون باحلماس 
والرغبة، فاإللزام قرين التكّلف والتعّسف والظلم، أّما االلتزام فهو صفة خلقّية عقدية تنبع من الداخل، 
داخلي الثابت هو األساس. وااللتزام يهدف لذلك لكي يكون هناك التزام ال بّد من أن يكون االقتناع ال
إىل التغيري، ومن قبل التغيري الفهم والكشف عن عورات الواقع، واألديب امللتزم يؤمن بدور الكلمة، 
حيث تتحول الكلمة إىل طلقة، لذا فإنه ال بّد من أن تتمكن منه شهوة إصالح العلم فهو حييا فيه، 
االلتزام صاحبت نشوء الفكر واألدب والفلسفة، فقد مات  ويتفاعل معه، وينغمس يف جلته. وفكرة
سقراط دفاعا عن فكره امللتزم، وكذلك كان أفالطون ملتزما، لذا عكف على صياغة مجهوريته، وقد محل 
على الشعراء يف زمانه؛ ألهنم مل يكونوا ملتزمني بل خيضعون للونني من ألوان االستبداد: استبداد 
اكم، لذا فقد رّحب بالشعراء امللتزمني يف مجهوريته، أولئك الذين ميجدون اجلمهورية، واستبداد احل
األبطال، وأصحاب الفضائل، وتعترب نظرية أرسطو يف التطهري من وجهة نظر بعض الدارسني، شكال من 
أشكال االلتزام، فالعمل املسرحي وفقا هلذه النظرية يعمل على ختليص النفوس من املشاعر الضارة، فهو 
هدف يلتزم به، ويف أدبنا العريب القدمي يربز كتاب كليلة ودمنة منوذجا لألدب امللتزم، فهو يهدف ذو 
ملقاومة الظلم والطغيان، ودرء الشرور عن اجملتمع، وقبل هذا وذاك كان موقف شعراء اإلسالم يف عهد 
الفاضلة للفارايب يف هذا الرسول صلى اهلل عليه وسّلم أوضح مثال على منهج االلتزام، وال ننسى املدينة 
 الصدد، ويطول بنا احلديث لو رحنا نتقصى مناذج أدب االلتزام عرب العصور املختلفة.
 رابعا: االلتزام في الواقعية االشتراكّية.
سيادة الطبقة العاملة هي املنهج الذي نادى به هؤالء يف أيدلوجيتهم السياسية واالقتصادية،  




وأديان وعادات وتقاليد وآداب إىل عالقات اإلنتاج، وكل ما يطرأ على هذا األساس االقتصادي يؤثر 
يا، بالضرورة على األفكار واملبادئ والقيم السياسية. وهذه الثنائية اليت تقوم على البنية االقتصادية الدن
والبنية العليا، هي قوام التفاعل احلي كما يرونه بني الواقع املادي واحملصول الفكري، من هنا كانت مقولة 
ماركس الشهرية "ليس وعي الناس هو الذي حيدد وجودهم، بل على العكس من ذلك، إن وجودهم 
" غري أهنم يرون أن هو الذي حيدد وعيهم –وهو بالضرورة يقوم على الوجود االقتصادي  –االجتماعي 
األدب ليس جمرد انعكاس سليب للبنية الدنيا، وإمنا ذو قوة تأثريية قادرة على التغيري، من هنا كان 
اعتقادهم بأن " األدباء هم مهندسو األرواح البشرية"، ووظيفة األدب إحداث التوازن بني اإلنسان 
 8وعامله.
لى فعالية الذات إزاء املوضوع، فالواقع يبتدئ أكد الواقعيون االشرتاكيون، وخاصة املتأخرون ع 
وْقع  يف نفوسنا فتنعكس صورهتا على  يف الفن بصورة خاصة، وللواقع حقيقته املوضوعّية، وهلذه احلقيقة  
الذات، ولكن للذات رؤاها وأحالمها وموقفها، فتتغرّي الصورة لديها، وتكتسب شكال خاصا، فالفن 
انعكاسا سلبيا، بل هو إسهام يف التعّرف على الواقع، وسالح  وفقا لذلك االنعكاس، ولكن ليس
لتغيريه، إن الفن قادر على جتاوز الواقع اخلارجي، وبالتايل فهو إدراك جلوهره، وحقيقته األكثر كماال وأداة 
 لتغيريه، وهذا التصور اجلديد لدور الفن متحرر من تلك الرؤية املاركسّية اجلامدة اليت أّدت إىل انطفاء
اإلبداع وذبوله إذ أعادت االعتبار إىل الذات، وإىل الرؤى واألحالم، فكانت أقرب إىل الطبيعة البشرية، 
 األساس األيديولوجي للماركسّية. والنظرة اإلنسانّية،ولكّنها ال تتخلى عن
 خامسا: االلتزام والوجودية.
 الوجود، فيجد إنسانا مثله، جوهر الفلسفة الوجودية أن اإلنسان، أو مبعىن أدق الفرد يأيت إىل 
وخيرج من الوجود فيظل الوجود اإلنساين بعده، وأنه ال خيار أمامه يف قدومه إىل الدنيا أو رحيله عنها، 
فقدومه سقوط، ورحيله فناء، وموت اإلنسان إحساس بوجوده احلق، فالعدم عنصر جوهري أصيل يف 
فليس مثة  –من وجهة نظر الوجوديني  –الفرد حّر تركيب الوجود، فكل وجود هو وجود للفناء والعدم، و 
قانون يسريه، فهو الذي يتخذ القرارات، وهو الذي ينفذها، وهو وحده الذي يتحمل مسؤولية أعماله، 
وما دام الفرد قد اختار طريقا واحدا، فإن نفسه تظل معلقة بالطرق األخرى مما جيرّه إىل الكآبة، فالوجود 
ي. وخيرج الوجوديون الشعر من االلتزام، إذ يرون أن من السخف مطالبة حر، ومسؤول، وكئيب وعدم
الشاعر بااللتزام الذي يصدر عن االنفعال والعاطفة العنيفة والغضب والسخط االجتماعي والكراهّية. 
أّما النثر فيخضع لاللتزام، ألنه يسعى إىل الكشف، ويعرف أن الكلمة فعل، والفعل يسعى إىل التغيري، 
فإن أهّم مرتكز لاللتزام عند الوجوديني أن يكتب الكاتب عن زمانه ومكانه وجمتمعه، وليس عن لذلك 
                                                 




إنسان مجيع العصور، والكاتب ملتزم بالدفاع عن حريته وعن حرية غريه وفق مفهوم الوجوديني اخلاص 
عدوان عن احلرية، وهو مفهوم عبثي، لذا وقع فيلسوفهم جان بول سارتر يف التناقض حني أيّد ال
 9اإلسرائيلي يف فلسطني، واستجاب لضغوط سكرتريه اليهودي ضاربا عرض احلائط بالتزامه املزعوم. 
  سادسا: االلتزام اإلسالمي في العمل األدبي.
وقع خالف حاد يف هذه القضية، خاصة وأهنا نظرية أدبية ولدت يف ظروف سياسية جديدة، 
احلديث. وحنن ال نريد أن نطنب يف املوضوع، فنوسع من شأنه، وأصبحت يف طليعة قضايا النقد األديب 
ونبحث عن االلتزام عند الشيوعيني، والوجوديني، والرأمساليني، فهذه، قضايا قد درست، وحّمصت 
 . ولكننا نقف عند االلتزام اإلسالمي.10بدقة
للشخصية فقط، أو لقد اختلف بعض األدباء والباحثني؛ يف كيفية االلتزام، هل يكون التزاما   
التزاما  للنص فقط دون الشخصية، أو التزاما للنص والشخصّية، أي مبعىن آخر؛ هل العربة فيمن يقول، 
 أو فيما يقال؟ أو يف كليهما؟
ْلن اك  فالذين يلتزمون النص يرون أن اإلسالم رسالة عاملية لكافة البشر؛ لقوله تعاىل: ﴿  و م ا أ ْرس 
ري ا و ن ذ ير ا و ل ك نا أ ْكثـ ر  النااس  ال  يـ ْعل م ون  إ الا ك افاة  ل لنا  ﴾اس  ب ش 
. فال ينبغي أن يضّيق شيء ميكن أن يتسع 11
لكافة البشر، عسى أن يهديهم اهلل سبحانه وتعاىل يف يوم من األيام، فهناك كّتاب غري مسلمني قد كتبوا 
جي زيدان(، صاحب سلسلة روايات اهلالل، يف اإلسالم كتابات قيمة، ممتعة، ومفيدة، ومن هؤالء )جور 
والذي أّلف كثريا من الكتب والروايات يف اإلسالم. ويرى الدكتور سعد أبو الرضا: "أن يف هذا املنحى 
)التزام النص، والشخصية(، تضييقا  جملال جيب أن يتسع، فالنتاج األديب الذي يصدر عن اإلسالم وقيمه 
املسلمني، فقد رأينا كّتابا غري مسلمني، حاولوا متثل هذه املبادئ فيما أعّم وأمشل من أن خيتص بالكّتاب 
يدعون، ورمبا كان ذلك سبيال  هلدايتهم، ونذكر هنا ـ على سبيل املثال ال احلصر ـ كتاب )حممد الرسالة 
والرسول( للدكتور نظمي لوقا، وميكن أن تلتقي مثل هذه الكتابات مع أدب املقالة اإلسالمية، طاملا  
 .12كانت صياغتها مجالية، وليس يف ذلك خلط بني التاريخ كعلم واألدب كفن"
 
أّما الذين يلتزمون الشخصية، فريون أن فاقد الشيء ال يعطيه، فغري املسلم ال يستطيع أن ينتج  
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أدبا إسالمّيا خالصا، لعدم إملامه العميق باإلسالم وما حييط به. فالشخصّية املسلمة اليت سّلمت روحها 
نفسها للذات العلّية، وتطهرت عن دنس احلياة الدنيا، هي الوحيدة اليت ميكن أن تبدع أدبا إسالمّيا و 
يؤكد أشياء أخرى، إذا نظرنا إىل أدبنا العريب ماضيا وحاضرا، فأبو  –أحيانا  –خالصا. ولكن الواقع 
ى ذلك، وأيضا يف العصر نواس، وعمر بن أيب ربيعة، بالرغم من إسالمهما، إال أن أشعارمها ال تدل عل
احلديث؛ فهناك شعراء مسلمون، ولكن غري ملتزمني يف أعماهلم األدبية باإلسالم، مثل: نزار قباين، 
 يب حمفوظ، ويوسف السباعي ...اخل.وصالح عبد الصبور، والبيايت...اخل. ويف القصة؛ فهناك جن
فاقد الشيء ال يعطيه، فإذا كان  أما امللتزمون للنص والشخصية؛ للفكر واملنهج؛ فإهنم يرون أن 
الشخص يفتقد إىل املعايري واألسس اإلسالمية؛ فإنه ال يستطيع أن ينتج أو يبدع أدبا  إسالميا ، كما 
(أ ملْ  تـ ر ى أ نـاه ْم يف   330و الشُّع ر اء  يـ تاب ع ه ْم اْلغ او ون )يرون أن االلتزام واضح يف قول اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿
(إ الا الاذ ين  آم ن وا و ع م ل وا الصااحل  ات  و ذ ك ر وا اللاه   339(و أ نـاه ْم يـ ق ول ون  م ا ال  يـ ْفع ل ون )331ٍد ي ه يم ون )ك لِّ و ا
يـ ْعل م  الاذ ين  ظ ل م وا أ يا م نق ل ٍب ي نق ل ب ون ) ﴾(332ك ث ري ا و انت ص ر وا م ْن بـ ْعد  م ا ظ ل م وا و س 
13. 
 مفهوم االلتزام اإلسالمي يف الشعر عندهم يرتكز على مقدمات، كاآليت:  بل إن 
أوال : إن الدين اإلسالمي احلنيف هو دين االلتزام بوجه عام، إذ معناه: االستسالم هلل، واالنقياد له 
م  و ْجه ه  ل لاه  و م ْن أ ْحس ن  د ين ا مم اْن أ ْسل  ، حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿14بالطاعة، واخللوص من الشرك
ن يف ا و اختا ذ  اللاه  إ بـْر اه يم  خ ل يال   ن  و اتـاب ع  م لاة  إ بـْر اه يم  ح  ﴾و ه و  حم ْس 
15. 
فالعبادة من قول وفعل، إمنا هي هلل وحده دون سواه، وااللتزام بذلك وعدم مفارقته هو جوهر  
يت  و ن س ك ي و حم ْي اي و مم  ايت  ل لاه  ر بِّ ق ْل إ  اإلسالم وحقيقته الصادقة؛ حيث يقول تعاىل: ﴿ نا ص ال 
(ق ْل أ غ يـْر  اللاه  أ ْبغ ي ر بًّا و ه و  ر بُّ  092(ال  ش ر يك  ل ه  و ب ذ ل ك  أ م ْرت  و أ ن ا أ وال  اْلم ْسل م ني )093اْلع ال م ني )
ب  ك لُّ نـ ْفٍس إ الا ع ل يـْه   ع ك ْم فـ يـ ن بِّئ ك ْم مب  ا  ك لِّ ش ْيٍء و ال  ت ْكس  ا و ال  ت ز ر  و از ر ة  و ْزر  أ ْخر ى مث ا إ ىل  ر بِّك ْم م ْرج 
 .16﴾(090ك نت ْم ف يه  خت ْت ل ف ون )
فاآلية الكرمية: ضمت إىل الصالة والنسك سائر ما يعمله املسلم يف حياته، وأوضحت أنه  
لربه، ويرجو به رمحته، فلم يستثن من ذلك الشعر أو غريه  عبادة كله، إذا وافق الشرع، وأن العبد يصرفه
 من أفعال املسلم، وأقواله، وإمنا مشله العموم.
ثانيا : إن املسلم ـ شاعرا  كان أّم غريه ـ يدين هلل تعاىل بأقواله وأفعاله؛ فصالح األقوال أو فسادها يرتتب 
إسالمه ال يقدم على فعل شيء إال بعد  عليه ثواب اآلخرة أو عقاهبا، فكما أن املسلم ملتزم حبكم
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الرتّيث والتثّبت، املسّلم يف سائر أقواله، سواء أكانت شعرا  أم غريه، فإن عليه أن يلتزم فيها مبنهج 
اإلسالم؛ ذلك ألنه سيسأل عنها أمام امللك الديّان، فإن كان يف مرضاة اهلل أقدم عليه، ومشّر له عن 
عنه، وانصرف إىل ما هو خري منه؛ فكذلك احلال، فيثاب على ساعديه، وإن كان يف سخطه أحجم 
ي ا أ يُـّه ا الاذ ين  آم ن وا اتـاق وا اللاه  خريها ويعاقب على شرها، واألدلة من القرآن كثرية؛ من ذلك قوله تعاىل: ﴿
ال ك ْم و يـ ْغف ْر ل ك ْم ذ ن وب ك   ا . ي ْصل ْح ل ك ْم أ ْعم  ْم و م ن ي ط ْع اللاه  و ر س ول ه  فـ ق ْد ف از  فـ ْوز ا و ق ول وا قـ ْوال  س د يد 
﴾ع ظ يم ا
ْيه  ر ق يب  ع ت يد  . وقوله تعاىل: ﴿17 ﴾م ا يـ ْلف ظ  م ن قـ ْوٍل إ الا ل د 
ْم ، وقوله: ﴿18 يـ ْوم  ت ْشه د  ع ل ْيه 
ل ون   ن تـ ه ْم و أ ْيد يه ْم و أ ْرج ل ه م مب  ا ك ان وا يـ ْعم  ﴾أ ْلس 
19. 
 
: إن الكون املنظور ـ ما بدا منه وغاب ـ من مساوات وأرضني، وما فيهن من جبال وأهنار وأشجار ثالثا  
وحبار وليل وهنار، ال تفرت عن تسبيحه، وال تنفك عن تنزيهه، على حّد وصفه سبحانه هلا بقوله: 
ٍء إ الا ي س بِّح  حب  ْمد ه  و ل ك ن الا تـ ْفق ه ون  ت س بِّح  ل ه  السام او ات  الساْبع  و األ ْرض  و م ن ف يه نا و إ ن مِّن ش يْ ﴿
﴾ت ْسب يح ه ْم إ ناه  ك ان  ح ل يم ا غ ف ور ا
20. 
وكما أن املسلم يدين هلل باإلسالم؛ فكذلك سائر املخلوقات مسلمة له سبحانه منقادة ألمره،  
﴾ف إ منا ا يـ ق ول  ل ه  ك ن فـ ي ك ون  إذا أراد منها شيئا : ﴿
وافق املسلم يف وجهته، سّنة الكون وفطرته، . ف21
أ فـ غ يـْر  د ين  الّله  يـ بـْغ ون  و ل ه  . وهلذا قال عّز وجّل: ﴿22فاجلميع مسلم هلل، ملتزم بذلك ال يبغي عنه حوال  
ا و إ ل ْيه  يـ ْرج ع ون   ﴾أ ْسل م  م ن يف  السام او ات  و األ ْرض  ط ْوع ا و ك ْره 
23. 
م مل يكن بدعا  بالتزامه، وليس غريبا  هبذا االلتزام، وإمنا هو موافق لسنة اهلل يف إذن فالشاعر املسل 
احلياة، وإذا جاء تصوير الشاعر لوقع األشياء على وجدانه من خالل هذا املفهوم، وذلك التصور الذي 
ق من دين مّكنه اإلسالم من نفسه وأوقعه يف قلبه، فال ريب يف أّن هذا هو االلتزام بعينه، وهو ينبث
اإلسالم وعقيدته، ومن رغبة الشاعر املسلم يف مرضاة خالقه وطمعه يف ثوابه وخشيته من سخطه 
وعقابه، مث ال يضري بعد ذلك شكل شعره أو صورته، ما دام املضمون حقا ، أو على األقل مل يكن 
سالمه، ويقرّبه إىل اهلل زلفى؛ فقد فسقا ، بل إّن إتقانه لفّنه الشعري وحتبريه إيّاه، وإبداعه فيه مما يأمره به إ
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 .24قال عليه الصالة والسالم: "إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه"
إين ـ دون شك ـ أختلف مع الكاتب إلمهاله قضية الشكل، فالشعر اإلسالمي إبداع يف الشكل  
سالم وتصوراته عن طريق واملضمون، فاملضمون ال بّد أن يصحبه قالب فين بديع مبدع، يتغىن بقيم اإل
الكلمة املبدعة املوحية، وعليه فإّن مجال الشكل وروعة التصوير ضرورة تقتضيها الكلمة الطّيبة، اليت أشار 
ا ث اب ت  و فـ ْرع ه ا يف  السام اء . تـ ْؤيت  أ ك ل ه ا ك لا ح  ﴿: إليها القرآن يف قوله رٍة ط يِّب ٍة أ ْصل ه  ل م ة  ط يِّب ة  ك ش ج  نٍي ك 
ا و ي ْضر ب  الّله  األ ْمث ال  ل لنااس  ل ع لاه ْم يـ ت ذ كار ون   ﴾ب إ ْذن  ر بِـّه 
25. 
إذا االلتزام اإلسالمي يعين الصدور عن إميان باهلل ومالئكته، وكتبه ورسله والقدر خريه وشرّه،  
خدمة اإلسالم يف  فهو ينهض عن البعد عن كل ما من شأنه املساس بالعقيدة يف التعبري، والعمل على
إطار مجاليات األدب وتقنياته وطبيعته دون تقرير أو وعظ، وحبرية حيث إن اإلسالم ال يصادر النوازع 
الذاتّية، وال يؤطّر السلوك اإلنساين بإطار من احملّرمات كما يدعي اآلخرون الذين يتحدثون عن 
احة أي احلرية ما دام مل يرد نص يقضي املمنوعات اليت تكبل الفرد، ومتنع من انطالقته، فاألصل اإلب
بالتحرمي، وهذا التحرمي يراعي فطرة اإلنسان، ومصاحله وصحته النفسية، والعقلية واجلسدية. وقد عاقب 
اإلسالم الشعراء الذين اعتدوا على احملارم، وقاربوا احلدود، وقذفوا املسلمني، وسلقوهم بألسنة حداد.  
قي والعقدي كل ما من شأنه البعد عن املوبقات، وتزيني السقوط كما يدخل يف إطار االلتزام اخلل
والتماس ما يغضب اهلل، وخيالف شريعته. وأّما ما عدا ذلك فلألديب املسلم أن يتحرك حبرية مصورا 
خلجاته ومشاعره وجتاربه يف غوص عميق إىل جوهر واقعه وفهمه وحتليله، والنفاذ إىل جوهره، فاإلسالم 
العميق لواقع اإلنسان. واألدب اإلسالمي منفتح يف إطار الواقعية مبفهومها اإلسالمي يدعو إىل الفهم 
 لتزام العقدي واخللقي.املوضوعي، وهي أساس اال
ليس األدب اإلسالمي ذلك الوعظ واإلرشاد املباشر، وإال خرج من دائرة اآلداب الرائعة اخلالدة اليت 
اإلسالمي فن رائع سامي، ألنه يقتبس نوره من اإلسالم الذي سطّرها التاريخ بأحرف من نور. فاألدب 
أشرقت بنوره األرضني. وأرى أن قضية االلتزام بالنص قضية مرحلية ـ يف األدب اإلسالمي احلديث ـ ال 
بّد منها اآلن، تليها مباشرة، قضية التزام النص والشخصية معا ، وذلك بعد أن تتضح الرؤية، وتتبلور 
ل النظرية من مجيع أطرافها، وأجزائها، وحتشد النصوص األدبية الرائعة اليت تعرّب عن أدب الصورة، وتتكام
إسالمي مبدع، وإبداع إسالمي رائع، من روح وشخصية تنبض باإلسالم، وتلتزم مببادئه، انتماء، ووعيا . 
 عندئذ نستطيع أن نرفع شعار االلتزام بالنص والشخصية دون تردد أو رجوع أو خضوع.
 هوم اإلبداع.مف
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 :" بدع الشيء يبدعه بدعايف لسان العرب جاء
 .القصة اإلسالمّية
وهي إشارات مشكورة ، أثار حممد صاحل الشنطي بعض القضايا املتعلقة بتعريف القصة اإلسالمّية
التحديد الصارم ملفهوم رى أن فمثال ي ،وإبداء الرأي، ولكنها مع ذلك حتتاج إىل املراجعة، ومقدرة له
وما يتعنّي ، وما أسفر عن وضع جدول حمدد باملشكالت اليت يعانيها عاملنا اإلسالمي، القصة اإلسالمّية
أو معرفة  فليس األدب علما  ، خيالف املفهوم احلقيقي لألدب، على كاتب القصة أن يفعله إزاءها
ففن القصة ، ها أوال  فهو ذو طبيعة خالصة يتعنّي على األديب املسلم أن يعي، حمددا   أو فكرا  ، خالصة
فقد ال يكون هذا ، وليس إىل إحداث معرفة أو حبث مشكلة، القصرية يهدف إىل إحداث انطباع موحد
وإثارة الشعور ، بل يفتح اآلفاق الواسعة للتأمل واالستجالء، على حنو صارم االنطباع واضحا  
 واإلحساس.
االهنزام  حقبويزدهر يف ، فن األزمةهو  –على سبيل املثال- ومن املعروف أن فن القصة القصرية
حبيث ميكن أن ، وال ميكن تصوره على أنه معادالت فكرية حمسوبة، وهو فن مراوغ، واالنكسار والضيق
فاألديب يتمتع حبساسّية ، جمّردا   فكريّا   مث يبدأ ببحثها حبثا  ، يضع املؤلف نصب عينيه مشكلة خاصة
وال ميكن أن ، الدعوة فن له ميدانهف، ال يستثري االهتمام فها  خاصة تلتقط أّدق األشياء مما قد يبدو تا
بل يكفي أن نكون صادقني ، هندف إىل الوعظ واإلرشاد احملض من خالل القصة على حنو مباشر
إسالمّية  وإدراك جوهره بعمق حىت نكتب قصصا  ، نتمتع حبساسية فائقة جتاه واقعنا وفهمه، ملتزمني
أما الفهم الساذج للفن  .وحتدث االنطباع املطلوب، الرؤية يف غري اّدعاء أو مباشرة إنسانّية هتز الوجدان
فهو ال يليق بالقصة ، واملقاالت، على أنه وسيلة من الوسائل الداعية على النحو املألوف يف اخلطب
 ال  اإحساسه وانفعاله بواقعه انفع عربملسلم لوجدان وإدراك األديب ا اإلسالمّية اليت نريدها صدى عميقا  
حني محّلوه فوق  حمزنا   فقد ابتذل البعض األدب ابتذاال  ، يتعدى الظاهر إىل ما هو أعمق منه عميقا  
إنه صدى النفوس والعقول ، إن مفهوم االلتزام يف القصة يتجاوز البحث الرياضي للمشكالت .طاقته
 4واألرواح.
واليت يبحث عن ، مل اإلسالمي اليوم ال تتجزأ أن تكون هي مشكلة املسلماحلقيقة أن مشكالت العا
يبتعد عنه  وال، ومشكالته، وأن الكاتب املثايل هو الذي يستطيع أن يشارك جمتمعه يف مهومه، حل هلا
ومن  ،ويسهم يف حّلها، وحياول أن يثري قضاياه، فالكاتب احلق هو الذي يتفاعل مع جمتمعه ،وينفر منه
القصة  نجيب الكيالين جنح يف جمالف، كما ذهب الشنطي،  أو أدب تعليمي، يس هذا وعظ وإرشادمث فل
هو ، و هادفا   بل كان أدبا  ، ومل يكن أدبه أدب وعظ وإرشاد، ي شار إليه بالبنان باهرا   اإلسالمّية جناحا  




، واحلديث النبوي الشريف، القرآن الكرمييستمد أمثلته من ، ال بّد أن نؤكد أن األدب اإلسالميو 
وكذلك احلديث ، فالقرآن الكرمي هو قمة البيان والبالغة، فال عيب يف ذلك، بصفته منسوب إليهما
فالقصص ، القصة اإلسالمّية وخاصة  ، لألدب اإلسالمي نيفال غضاضة أن يكونا منوذج، النبوي الشريف
ننا إبل ، وال مقارنة يف ذلك، يف غاية من الرقي واإلبداعومناذجها ، القرآين يسمو فوق القصص البشري
وبذلك فهي منوذج للقصص ، وأمناطها املختلفة املتعددة، ومن وسائلها، دون شك نتعّلم منها الكثري
 ا  استخدام القصة القرآنية بوصفها منوذج علىولكن يبدو تعليق الشنطي  ،اإلسالمي يف العصر احلديث
إن ) يشعرك بالرفض الصريح حيث يقول: وأحيانا  ، فأحيانا يقبل ،ضح املعاملللقصص اإلسالمي غري وا
لتعترب غاية يف الرقي واإلبداع املعجز الذي ميكن أن نتعّلم منه  ما قدمته القصة القرآنية من مناذج حّية
ينبغي أن ولكننا نعود فنقول إن القصة القرآنية ال ، وليس هذا موضع حبث يف القصة القرآنية، الكثري
ذلك الرتاث ، وحنن نعتد برتاثنا يف هذا اجملال، وكذلك القصة يف احلديث الشريف، تقارن مبا يقّدمه البشر
يف تطوير فن القصة اإلسالمّية من  وميكننا أن نستفيد منه كثريا  ، وانتجته قرائحهم، الذي صنعته يد البشر
 5.(الناحية اجلمالّية
 وأنا اتفق معه يف ذلك:، الشنطي إىل نقطتني مهمتني أشار
ن كاتب القصة ال أذكر  حيث وكيفية معاجلة ذلك، أوهلما: موضوع الكذب يف القصة اإلسالمّية
مث ، وما حيس به، وهو يتمثل ما يشاهده، وميتاح من اخليال، بل يأخذ من الواقع، يلجأ إىل الكذب
وال أظن أن ، القاص بأنه كذبوصف ما يصفه  نه من الظلم مبكانإلذا ف، يشكل ذلك يف صور فنّية
وقلة احليلة حبيث خيتلط عليه األمر فال مييز بني الكذب مبعناه ، األديب اإلسالمي من السذاجة والغفلة
 .من ذلك والقاص املسلم أوسع أفقا  ، وبني اخليال مبعناه الفين، األخالقي
وإمنا احملور ، حمور االهتمام اآلن وغري اإلسالمية ليست، ثانيهما: مسألة اجملاهبة بني القصة اإلسالمية
يف  من ورائهاوعدم االنشغال مبعارك جانبية ال طائل ، ا  وفني الرئيس هو تأصيل القصة اإلسالمية مجاليا  
 والقصة اليت ال يضيق هبا اإلسالم ليس أمرا  ، كذلك فإن التمييز بني القصة اإلسالمية ،الوقت احلاضر
فهي تدخل يف هذا ، صادقا   حّيا   وترتبط ارتباطا  ، ى الرؤية اإلسالميةفما دامت قصة ال خترج عل ضروريا  
 6اإلطار.
، والشعورية، إن مسألة العمل الفين تكمن يف الصدق الفين الذي يشعر به األديب أثناء جتربته الذاتية
ولذا ينشد حسان بن ثابت ، ألنه عمل فين وليس عقيدة مساوية منزلة، وما ينبع من أعماقه وأحاسيسه
 :قائال   شاعر الرسول 
 وإن أشـــــــــــــــــعر بيــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــت قائلــــــــــــــــــه
 وإمنـــــــــــــا الشـــــــــــــعر لـــــــــــــب املـــــــــــــرء يعرضـــــــــــــه
 
ــــــــــــــت يقــــــــــــــال إذا أنشــــــــــــــدته   صــــــــــــــدقا لبي





ألن البون شاسع بني العمل ، ويف اعتقادي أن القصص غري اإلسالمي ال حيتاج إىل متييز أو مقارنة
وال نريد  .فكل نص ال خيالف اإلطار اإلسالمي فهو بطبيعته إسالمي ،والعمل غري اإلسالمي، اإلسالمي
يف كتابنا فقد حتدثنا عن ذلك  ؟االثنني معا   ، أوالشخصية أوأيكون بالنص ، قضية االلتزام نناقشأن 
 7."األدب اإلسالمي دراسة نظرية وتطبيقية"
 آفاق القصة اإلسالمّية :ثانياً 
بل إىل أبعد ما ميلكه الكاتب من القدرة ، فهي متتد إىل ما ال حدود، القصة اإلسالمية أما عن آفاق
، ورؤية احلقائق، ودراسة أوضاع اجملتمعات، وفهم جتربة احلياة اإلنسانية، والتخّيل، والتوليد، على التفكري
 القصص األخرى.وهلذا فإن آفاق القصة اإلسالمية أوسع وأبعد من آفاق  ،واستشفاف آفاق املستقبل
، والروحية، واالقتصادية، الفكرية واالجتماعية فهي من حيث املوضوع متتد لتشمل كل مناحي احلياة
، ولواعجها، وإىل مهسات النفس، وهي من حيث االتساع والدقة متتد إىل دقائق احلياة النفسية، والفنية
وهي من  ؛ياة منذ آدم وإىل يوم البعثومسرية احل، مث تتسع لتشمل جتارب األجيال، وألواهنا، وعواطفها
دون ، تشمل كل قضايا احلياة اإلنسانية على وجه األرض يف املاضي واحلاضر واملستقبل، حيث الشمول
وهي من حيث اهلدف ترتقي إىل آفاق  ؛للرجل واملرأة، لألبيض واألصفر واألمحر واألسود، تفريق أو متييز
، وإىل الدفاع عن كرامة اإلنسان اليت قررها خالق الوجود، لطاهرةواألخالق اإلسالمية ا، القيم السامية
وهي من حيث  ؛واملساواة، وحب احلياة، وإشاعة الطهر، ونصرة اخلري، وإحقاق احلق، وإىل التجّرد
وال تقع يف التناقض الذي وقعت به ، ألهنا تعرب عن النظرة السوية ؛الوسيلة تسلك السبيل النظيف
وتربير ، وسلوك الوسائل املخزية، بني املناداة باألهداف الالمعة، األدبية املختلفةالدعوات واملذاهب 
ألن  ؛السقوط بشىت املربرات الواهية أو السيئة. وهي من حيث اإلتقان تنشد التفوق واجلمال واإلحسان
ق أمام وهلذا فإن رحابة اآلفا، ومظهر مجيل، ويكون يف مست حسن، اهلل حيب من املسلم أن يتقن عمله
 8والعمق من أي آفاق أخرى.، القصة اإلسالمية أوسع مدى يف الزمان واملكان
، تتسع لكل أمناط احلياة البشرية اإلنسانية، آفاق القصة اإلسالمّية هي آفاق رحبة بكل املعاين إذا  
يزعم بعض كما ،  وهي ليست جمرد وعظ وإرشاد وخطب ،ضيقة اآلفاق، فهي ليست حمدودة املعامل
 وإملام وعمق.، ! بل هي مرنة طّيعة تتعامل مع األحداث بكل خّفة وإحساسباءاألد
 موضوعات القصة اإلسالمّية :ثالثاً 
واإلسالم منهج  ،ي أن ال تفارق اإلطار اإلسالميه، فمن البدأما عن موضوعات القصة اإلسالمية
وعقيدة ، وإدراك وسلوك ومبادئفهو معرفة ، ودستور شامل لإلنسانية من رب الناس عّز وجلّ ، متكامل
املساحات  عمّ ي وشامال   واعيا   ولذا يتحتم على األديب املسلم أن يفهم منهج اإلسالم فهما  ، وأسلوب




خيدم القيم و ، يربز أحداث القصةو ، موضوعاته حي ْسن اختيارعله والرؤية اإلسالمية الواضحة اليت جت، الفنية
 . تلك القيم الالهنائية، العليا لإلنسانية اليت حيرص ويسعى إليها دينه
وهي تتطلب من ، املوضوع هو القضية اليت تنبين عليها القصة كلها عبد احلميد بوزوينة أن ويرى
 ،ووضع حلول حقيقية ملا تطرحه من مشكالت، خلباياها مفصال   وكشفا  ، جلوانبها عميقا   األديب حتليال  
لكن يشرتط أن جيمعها خيط واحد ميثل القضية الرئيسة. وأمام ، وقد تتضمن القصة أكثر من قضية
األديب موضوعات كثرية تنتظر منه أن يعاجلها معاجلة فنية صائبة بعد أن يستقيها من احملاور الثالثة 
ألهنا تؤخذ من احلياة ؛ حممد حسن بريغش أن موضوعات القصة اإلسالمية كثرية ويرى 9.السالفة الذكر
من ، من حياة الشيخوخة، من حياة الطفولة والشباب، املرأة والرجل، ذاهتا من حياة اإلنسان الفرد
من ، من التفاعالت بني أطراف اجملتمع.. من مواجهة اإلنسان لقضايا العصر وتطوراته، األسرة واجملتمع
، لصراع الدائم بني احلق والباطل على كافة األصعدة ويف خمتلف األمور من قضايا اجملتمع الكبريةا
ومن كفاح الشعوب ضد ظامليها من  ؛ومشكالت اإلنسان املتعلقة حبريته وكفايته وسالمته وأمنه
خرتاعات والصعود يف جمال اال، الكتشاف نواميس الكون، من رحلة اإلنسان، املستبدين واملستعمرين
وعامل ، من عامل اإلنسان، ومن جتارب األمم والشعوب واألفراد عرب التاريخ، واالكتشافات واملغامرات
خل. ومن مث ميكننا أن نقسم هذه إوآثار تعبه فيها..، وعالقة اإلنسان هبا، من الطبيعة، احليوان
مث القصص اخلاصة ، والقصة السياسية، والقصة االجتماعية، املوضوعات إىل عدة حماور؛ القصة التارخيية
وينبغي أن يعطى من ، ألن عامل األطفال خيتلف عن عامل الكبار ؛وهي حتتاج إىل حبث خاص، باألطفال
 10األمهية ما جيعل أطفالنا يف منأى عن تأثريات اآلخرين اليت تريد هلم االحنراف والدمار.
 إلسالمّيةالبناء الفني للقصة ا :رابعاً 
وهو فن ، فإنه خيضع لالجتهادات والقدرات اخلاصة لكل كاتب، البناء الفين للقصة اإلسالميةأما عن 
 مطرق احلوار أ ممن الفنون اليت القت تطورات خمتلفة يف مسريهتا الطويلة؛ سواء يف طريقة عرضها أ
يتقّيد هبا أو  اليت مل فال ينبغي أن نقيد األديب املسلم هبذه األطر الفنية ،موضوعاهتا مأ، شخصياهتا
واحلرية الكافية الختياراته املختلفة من حيث ، بل نطلق له العنان، مبعظمها أدباؤنا يف العصر احلديث
 عربأو إبراز الشخصية املتميزة للكاتب ، أو املضمون اإلسالمي املناسب، األسلوب الذي يالئم مادته
وإمنا ، القوالب الفنية يف العمل القصصيوليس املعىن من هذا أن هذه دعوة إىل إمهال  ،ذاك األسلوب
وصورها ، وإيقاعها، وإحساساهتا، وروحها، بها ومصطلحاهتايوتراك، لتكون للقصة اإلسالمية خاصيتها
 .. إذا فال ميكن بأي حاٍل إمهال اإلطار اإلسالمياملتمّيزة




، للكاتب املبدع هائال   أهنا سوف توفر رصيدا  فال شك ، ومرونتها وقدرهتا على التوالد، من حيث اللغة
ورشاقة ، ومجال العبارة، مع السالمة اللغوية، والوضوح والسالسة، والبساطة أمر مهم يف هذا اجملال
 ،واختيار الكلمات الرنانة اليت هلا وقع يف األنفس املتذوقة لألعمال األدبية، واملوسيقى الناعمة، األسلوب
 فعلى الكاتب أن حيافظ على لغته من األساليب العامية املبتذلة.، وعن األساليب املتبعة
ولكل أطوار التاريخ ، رتدادا  اوإمنا هي إمكان خيتزل ، ليست اللغة يف هذه النصوص أمساء ملسميات)
اليت علقت هبا لتصحيح أحاسيسنا على بناء البدايات ونقائها حىت لكأن الكتابة احلق يف جوهرها صراع 
وحماولة إقصاء ما علق هبا من جتارب اآلخرين ومعها والرجوع هبا إىل هذا الزمن السحيق ، اللغةمع ذاكرة 
ويف ، معه تكشف وجودها، لتتم للكاتب لذة التفّرد ومتعة االمتالك هلا نقية بكرا  مل ميسسها أحد قبله
اء. إن كل جيل وكل رحاب ما كتب يبدأ تارخيها. هكذا تكون الكتابة تأسيسا  على نقض وإثباتا  بإقص
وهكذا ال ميوت . عنصر يقرأ النص بشروط إنتاج املعىن يف زمانه وال يستمد من النص إال ما له به حاجة
يف معىن من  ،ألنه أكرب من التاريخ ؛وال ميكن للتاريخ أن يستنزف إمكانية الداللة املرسومة فيه، النص
ال  –مع ذلك–ولكن  11.(وسعي إىل املطلقوالنص خلود ومغالبة للموت ، معانيه فناء عطاء وموت
 هي لغة القرآن الكرمي الذي فاق طوق البشر.، ننسى أننا نتعامل مع لغة حتمل بصمات قرآنية وحديثية
لتحقيق ؛ وأسلوب القصة هو الطريقة اليت يستطيع هبا الكاتب أن يصطنع الوسائل اليت بني يديه
وتأيت بعد ذلك اخلطوة ، ب هي الشخصيات واحلوادث والبيئةوالوسائل اليت ميتلكها الكات، أهدافه الفنية
أي الوسيلة األدبية ، وعندما ندرس أسلوب الكاتب ،وهي مجع هذه الوسائل يف عمل فين كامل، األخرية
 ،كثرية ومتنوعة،  ندخل إىل منطقة البالغة. واألطر الفنية اليت جيدها القاص جاهزة بني يديه، اليت خيتارها
بل خيتار من األطر املعروفة أكثرها مالءمة للمادة ، يتقيد بإطار معني له حدوده وشروطهوهو عادة ال 
إال أهنما عند التحقيق خيتلفان. فلكل كاتب طريقته ، وقد يتشابه كاتبان يف األطار العام ،اليت بني يديه
، نصب عينهأن يكون يتعنيا ولكن مع ذلك  12،يف اختيار الكلمات وترتيب اجلمل وتنسيق احلوادث
تذى  .من حيث استخدام اللغة واألسلوب املناسب، فلكل مقام مقال القرآن الكرمي النموذج الذي حي 
، كالتشبيه،  أن يستخدم بعض احملسنات البالغيةخاصة وي تاح للكاتب عامة والكاتب املبتدئ 
هذه احملسنات إن كانت مقصودة لذاهتا والستعراض قدرة الكاتب  ، والرأي أنا والتورية مثال  ، واالستعارة
ودليل على أن الكاتب ال يزال يعيش ، فإهنا مفسدة للقصة، على التحليق يف آفاق البهرجة اللفظية
على الرقي والعظمة.  والزخارف دليال  ، أي عندما كان املظهر أهم من اجلوهر ،يف القرون الوسطى فكريا  
أو تؤكد ، وتقرب بعض املعاين اجملردة إىل أذهان القراء ،ذه احملسنات اللفظية ختدم القصةأّما إن كانت ه
من اجلمال واألصالة  فإهنا عندئذ تكون ضرورة الزمة تضفي على القصة مزيدا  ، بعضها هلدف معني




والقرآن الكرمي منوذج واضح للتعامل مع اخلطاب ، بل جيب أن يأيت هذا اجلانب عفو اخلاطر، املضمون
 .، وقصة يوسف وأخوته اليت وردت يف القرآن الكرمي يف سورة يوسف، هي خري مثال على ذلكاألسلويب
ن املعيار برتبة ع أو خروجا   احنرافا   بوصفهى جذور هذا الوعي لألسلوب ميكن للناقد أن يتقصّ إذن 
ومقتضى ، وأصل الكالم، من تعبريات مثل: أصل املعىن ويبدو ذلك جليا  ، الدراسات البالغية العربية
فإن ، فإذا كان النحوي يهتم مبا يفيد أصل املعىن، )بني النحويني والبالغيني فارقا   احلال اليت شكلت حمكا  
، يبدأ اخلروج عن هذا األصل، عناصر مجالية البالغي يبدأ منطقة حركته فيما يلي هذه اإلفادة من
 14.(أي أدبيته أساسا  ، النموذج ليحقق بالغته وشعريته، املعيار
 :رسم الشخصيات -2
  ،ال حيرك ساكنا   جافا   آليا   ال عمال  ، فينبغي أن تكون بطريقة موحية، أما عن رسم الشخصيات وتصورها
ولعل رسم ، وإمكاناهتا املتوفرة، عريقة هلا أصالتهافنحن أمة  ؛أعمى للغرب كما ال يكون تقليدا  
كذلك يف ،  وميكن النهل منه، لالستفادة يف القصص القرآين موضع كرمي خاصة  الشخصيات يف القرآن ال
 والصالح.، وغريهم من أويل األسوة احلسنة، والصحابة، قصص اخللفاء الراشدين
 طبيعيا   القصة لعوامل كثرية؛ منها أن هناك ميال  متاع وتشويق يف إالشخصية اإلنسانية مصدر  ت عدُّ 
عن عمل  فكل منا مييل إىل أن يعرف شيئا   ،إىل التحليل النفسي ودراسة الشخصية، عند كل إنسان
كما أن بنا ،  وعن الدوافع واألسباب اليت تدفعنا إىل أن نتصرف تصرفات معّينة يف احلياة، العقل اإلنساين
  15.ومظاهر هذا التأثر ،والعوامل اليت تؤثر فيها، راسة األخالق اإلنسانّيةتدعونا إىل د رغبة مجوحا  
اليت تدور حوهلا أحداث القصة   الشخصيات الرئيسة :ويقسم النّقاد الشخصيات عادة إىل قسمني
 ،اليت تساهم يف األحداث والوقائع بأي شكل من األشكال والشخصيات الثانوية ،كلها أو معظمها
كما تقّسم   ،من جهة دورها يف احلدث واحلركة، وشخصيات سلبية، إىل شخصيات إجيابية وتقّسم أيضا  
وشخصيات ثابتة ال تتبدل من أول القصة إىل ، تظهر وتربز بتطور أحداث القصة، إىل شخصيات نامية
وإن مسات الشخصيات يف القصص العربية احلديثة اليت تظهر يف الساحة األدبية بني حني  ،هنايتها
أما السلوك واملواقف ، إال يف األمساء، ال تكاد ختتلف عن مثيالهتا يف القصص األجنبية، روآخ
، مما يدل على خطورة هذا االجنراف احلضاري الذي أصاب شبابنا وفتياتنا، والتصرفات وامليول فهي هي
ذه مالحظات وه 16حنو مهاوي احنرافات الغرب الرأمسايل والشرق الشيوعي.، بعد يوم فهو يدفعهم يوما  
هناك أمساء  –حبمد اهلل–، ولكن لشباب اجلديد الذي ي رجى منه الكثريإىل امهمة دون شك بالنسبة 
وخاصة األمساء املشهورة يف جمال كتابة القصة اإلسالمّية مثل: جنيب ، تدي هبا الشبابقمعة ميكن أن يال




تدي هبا اجليل الصاعد اليوم قاملالحظات اليت نرى أهنا مهمة أن يعبد احلميد بوزوينة بعض  ويسدي
 لكن األدهى واألمرّ ، أن جيعلوا الشخصية الرئيسة بطال   –على وجه التقليد طبعا  –اعتاد أدباؤنا ) فيقول:
، أن فكرة البطولة ذات أصول غربية وغريبة يف آن واحد: أي أن الشخصية إذا أرادت أن تكون بطال
دون النظر إىل نوعيتها: صاحلة أو ، بأي وسيلة من الوسائل، إال أن تنتصر وتتفوق على غريها فما عليها
ميادين الرذيلة ، عن الثانوية فضال  ، طاحلة. وكذلك قد حيّبذ كثري من القصاصني لشخصياهتم الرئيسة
، قفات تصويرية طويلةفيقفون و ، لتجليات البطولة جماال  منها  ، متخذينوالفسق وامليوعة واالحنالل اخللقي
مع أن األمر ، ليضخموها على أهنا قمة الرقي النفسي هلا، عند كل رذيلة تواجه إحدى الشخصيات
والتصرفات ، إذ جيب أن يرفع األديب امللتزم شخصياته من مستنقعات األفعال القبيحة ،عكس ذلك
 ذا اإلطار البّد أن يستأنس روحيا  فتصري النفوس مطمئنة. ويف ه، إىل قمة االستقامة األخالقية، الدنيئة
هذه  ويقصد من 17.(وخباصة ما يتعلق بأحوال النفس البشرية الثالثة، بالنصوص اإلسالمية الكثرية
 19،﴾فال أقسم بالنفس اللوامة ﴿: وأيضا   18،﴾إن النفس ألمارة بالسوء﴿النصوص قول اهلل تعاىل: 
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فأدخلي يف عبادي وادخلي  ﴿وكذلك: 
 20.﴾جنيت
 :الحبكة -3
على الصراع  ويكون ذلك إما مرتتبا  ، تسلسل احلوادث الذي يؤدي إىل نتيجة يف القصة) واحلبكة هي
  21.(أو تأثري األحداث اخلارجة عن إرادهتا، الوجداين بني الشخصيات
مرتبطة عادة برابط السببية. ، جنم أن حبكة القصة هي سلسلة احلوادث اليت جتري فيهايوسف  ويرى
وذلك لتسهيل الدراسة. فالقاص يعرض علينا ، موقتا   مصطنعا   وهي ال تفصل عن الشخصيات إال فصال  
  22وال يفصلها عنها بوجه من الوجوه.، وهي متفاعلة مع احلوادث متأثرة هبا شخصياته دائما  
واحلبكة ، احلبكة املفككة ؛ن للحبكة األصليةي متميز نيحممد زغلول سالم أن هناك نوع وّضح
املتماسكة. وتقوم القصة من النوع األول على سلسلة من احلوادث أو املواقف املنفصلة اليت ال تكاد 
يت ولكن على البيئة ال، تعتمد على تسلسل احلوادث ووحدة العمل القصصي فيها ال، ترتبط برباط ما
أو على النتيجة العامة اليت تنجلي عنها األحداث ، وىل فيهاأو على الشخصية األ، تتحرك فيها القصة
.. كما تعتمد احلبكة على عدة أو على الفكرة الشاملة اليت تنتظم احلوادث والشخصيات مجيعا  ، أخريا  
جتمعها مث ، بطء أو سرعةوالتشويق. فالتوقيت هو سري احلوادث يف ، يقاعواإل، عناصر منها: التوقيت
ويقدمه القاص لنا على هيئة أمواج تتحرك ، يقاع هو التنويع والتفاوت يف درجات االنفعالانطالقها. واإل




وتطور أحداثها تشّد ، عرضه من أشياء يف القصةوما ي، التشويق فهو كل ما يعمد إليه الكاتب من حيل
 23.اهيّ إومعاجلتهم ، وخيتلف هذا العنصر باختالف عرض الكّتاب له، القارئ إليها
إذا أحسن ، جدا   مهما   دورا   تؤديفاملوهبة هنا ، حبكة القصة وطرق العرض فيهاإىل وأما بالنسبة 
، مبا يتالءم ىوهو أدر ، وروحه الشفافة املبدعة، أصالتهالكاتب الطريقة املناسبة ملوضوعاته اليت تنبع من 
وأن يتذكر أن هذه األطر الفنية الغربية كانت نتاج جتارب طويلة خاضها ، ويتناسب مع موضوعه وهدفه
اب فما مينع الكاتب املسلم من اإلبداع وخوض التجربة ذاهتا؟ إن العجب كل العجب من الكتّ ، هؤالء
، ومعرفة مضامينه وأساليبه، من العناء لدراسة هذا الرتاث فون أنفسهم شيئا  اإلسالميني الذين ال يكل
، إن األديب املسلم)من العمر مع األوثان واألساطري.  وينفقون شطرا  ، وتذوق مجالياته، والعيش معه
، اإلبداعويعود إىل املنابع األوىل لتفجر عنده طاقات ، والناقد املسلم حري به أن ينّقب يف هذه الكنوز
وتعطيه القدرة الواعية على استخالص كل اخلري ، وتلهمه األساليب املتميزة اليت تصبح مسته وشخصيته
تتفتح فيه آفاق األديب املسلم للتعامل مع هذه  ونأمل أن يأيت يوم 24.(مما يف الشرق أو الغرب
 املوضوعات.
 :وارالح -4
وقد نقرأ ما يسمى باملناجاة: ، اليت تتفوه هبا الشخصياتيرى بعض النّقاد أن احلوار هو مجلة األحاديث 
  25واحلوار الذايت الذي جتريه الشخصية مع نفسها.، وهو الكالم الفردي
يكون أكثر حيوية من األسلوب  بل إنه أحيانا  ، احلوار صورة من صور األسلوب القصصي دُّ عوي   
، د عليها الكاتب يف رسم الشخصياتولذلك كان من أهم الوسائل اليت يعتم، السردي أو الوصفي
إذ بواسطته  ؛من أهم مصادر املتعة يف القصة ما يكون احلوار السلس املتقن مصدرا   أنه كثريا   عن فضال  
وقد يستغل احلوار يف تطوير أحداث ). مباشرا   صرحيا   تتصل شخصيات القصة بعضها ببعض اتصاال  
أن عمله احلقيقي يف القصة هو رفع احلجب عن مشاعر إال ، القصة واستحضار احللقات املفقودة منها
، وشعورها الباطن جتاه األحداث أو الشخصيات األخرى، الشخصيات وأحاسيسها وعواطفها املختلفة
ويعتمد احلوار لنجاحه على اندماجه يف صلب القصة حىت ال ، وهو ما يسمى عادة بالبوح أو االعرتاف
كذلك ينبغي أن يكون احلوار ،  على شخصياهتا عليها أو متطفال   مقحما  دخيال   يبني للقارئ عنصرا  
كما ينبغي أن حيتوي ،  للشخصيات اليت تتحدث به وللمواقف اليت يقال فيها مناسبا   رشيقا   سلسا   طبيعيا  
 26.(وال يسرف يف اهلذر والثرثرة واإلطالة دون حاجة ،على طاقات متثيلية
احلوار من أهم العناصر اليت تتكون منها القصة القصرية واملطولة بطبيعة احلال. وإذا كان أهم  دويع
فإن ، غرض يؤديه احلوار يف القصة املطولة هو التعبري عن أراء املؤلف اليت يضعها على ألسنة الشخصيات




وليس أدل على ذلك من  ،ويريح القارئ من متابعة هذا السرد ويبعد عنه الشعور بامللل، من رتابة السرد
فإذا كانت ، لريوا نسبة احلوار إىل السرد فيها، وال سيما املطولة، يتصفحون القصة، من القراء أن كثريا  
كما يساعد على رسم شخصيات ،  ءة رواية مشوقةطمأنوا إىل أهنم سيستمتعون بقرا، االنسبة كبرية
، ألن الشخصية ال ميكن أن تبدو كاملة الوضوح واحليوية إال إذا مسعها القارئ وهي تتحدث؛ القصة
أو حالة نفسية مثل اخلوف أو ، أو صراع عاطفي، على تصوير موقف معني يف القصة ويساعد أيضا  
وما إىل هذا كله من خمتلف ، دة الطبع أو الشجاعة أو اجلنبأو الرتدد أو الوفاء أو ح، الكبت أو الغرية
ويضفي احلوار على القصة تلك اللمسة ، احلاالت النفسية اليت تكون عليها الشخصية يف ظروف معينة
  27احلية اليت جتعلها تبدو أكثر واقعية يف نظر القارئ.
 :الحدث والحركة-5
ويستطيع القاص إذا أراد أن  ،القصة ألهنا ال تقوم إال بهوهو الزم يف ، واحلدث هو اقرتان فعل بزمن
يكتفي بعرض احلدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما يف القصة القصرية أو قد يعرض هذا احلدث 
ما يهتم  فمنها، يف القصة الطويلة أو الرواية. وتتفاوت القصص يف بيان هذا العنصر مثال   مفصال   متطورا  
أو هادئة ، وتكون األحداث كبرية هائلة ،يفنّت يف عرضه يف صورة مشوقة وأغريه باحلدث ويؤثره على 
من  يعدوهذا العنصر  28وتنفذ يف لطف وتشويق.، يسرية تسري يف القصة مسرى النسيم تنتظم أجزاءها
وهلذا فظهور الشخصية أو شعورنا ، حيث يبني فعاليات شخصيات القصة، العناصر املهمة يف القصة
يف اجملال القصصي ال يتحقق إال بشيئني: احلوار واحلركة. إن قدرة القاص الفنية ومترسه الطويل بوجودها 
وواقعية تذكرنا بظرف من ، لتظهر أمامنا طبيعية ال تكلف فيها، شرطان أساسيان يف حتريك األحداث
 29ظروف حياتنا.
، وهو العصا السحرية، طالشك أن تطوير احلوادث هو الذي يبعث يف القصة القوة واحلركة والنشا
حىت تؤدي إىل ، الواحدة تلو األخرى، وتسوق احلوادث، اليت حترك الشخصيات على صفحات القصة
واليت تتفق مع منطق ، اليت تطمئن إليها نفس القارئ بعد طول التجوال، تلك النتيجة املرحية املقنعة
 30ونظرته اخلاصة إىل احلياة.، الكاتب
كانت القصة الطويلة هي الفرصة الساحنة لعرض الفعل بكل أجزائه ودقائقه    إنه ملا)ويرى تشارلنت: 
كلما استطاع استغالل هذه الفرصة   وكانت قصته أروع حقا  ، كان الكاتب القصصي أبرع وأجود
 يءإن بعض كّتاب القصة املعاصرين راحوا حيشدون حوادث القصة يف خلط وفوضى لتج الساحنة.
تراهم ال جيعلون لقصصهم بداية ، حوادث احلياة ال تسري على نظام معلوم ألن؛ قصصهم مطابقة للحياة




صلة ألزمة  دونال تربطهما صلة ألن حقائق احلياة تتتابع على هذا النحو ، حقيقة إثر حقيقة افيضعو 
 31.(ابق والالحقبني الس
 نموذج للقصة اإلسالمّية :خامساً 
 :نجيب الكيالنيل قصة "عمر يظهر في القدس" 
جادت هبم األمة اإلسالمية يف جمال فن القصة  ذينجنيب الكيالين من أولئك األدباء القالئل اليعد 
الذين أسسوا حركة  جنيب الكيالين هو واحد من الرواد األوائل وال غرو يف ذلك إذا علمنا أن، اإلسالمية
 األدب اإلسالمي يف العصر احلديث.
من  أخي القارئ... أعرف أن هذه الرواية قد تثري عديدا  ) :جنيب الكيالين لقصته هذه قائال يقدم
لكن الكابوس الذي ، وذلك لطرافة فكرهتا وخروجها على املألوف، التساؤالت الفنية والفكرية والعقائدية
واحلرية الضاربة اليت استبدت ، جة األمل العارمة اليت أرجفت تصوراهتا وأحالمهاومو ، جثم على روح األمة
قد فجرت ينابيع متباينة املذاق... ومهدت الطريق أمام رؤى عديدة بعضها زائف ، بعقول بنيها
وهناك ، وبعضها أصيل. غين باخلصوبة واحلياة والقوة.. إن هناك قضايا فكرية وعاطفية، مضطرب
وال بّد لألقالم احلرة أن ترود التجارب ، هام كثرية متأل الرؤوس وتدامهنا يف اليقظة واملنامعالمات استف
لتعرض ما تشاء يف جدية وعمق ووضوح. ومع ذلك فإن للمضمون أكرب األثر ، العديدة.. واحلياة جتارب
 32.(بذاته.. بل أن املضمون قد يفرض شكال  ، يف اختيار الشكل الفين
إذ تناول ، جنيب قصته الفريدة )عمر يظهر يف القدس( يلفت النظر يف مؤلفات أبرز ما)ولعل من 
وليس ، مما جيعلها جتربة فريدة يف األدب اإلسالمي املعاصر، فيه جرأة ووضوح، وفريدا   طريفا   فيها موضوعا  
جيعلهما بل يصل بينهما حىت ، ميزج فيه بني املاضي واحلاضر على األديب أن يتناول موضوعا   هينا  
ما جيعله أهال للتقدير والدراسة. لقد  ، يف ذلك طاقة من اجلهد واإلبداع واألصالة باذال  ، واحدا   موضوعا  
م عندما 3691بل العامل اإلسالمي عام ، كان املوضوع يدور حول النكسة اليت أصابت العامل العريب
وداست فيها كرامة اإلنسان ، واستولت على القدس، احتلت الصهيونية أراضي إسالمية عربية جديدة
طوال هذا  أو متغافال   وطعنت بذلك العامل اإلسالمي الذي ظل غافال  ، وشوهت معامل تارخيها اجمليد
يف مرحلة التمزق والذل والقلق يبحث كاتبنا ، ويف هذا اجلو اخلانق)القرن رغم هذه األحداث الدامية. 
 33.(العامل العريب واإلسالمي من أزمات ونكباتجبدية خملصة عن األسباب احلقيقية لكل ما أصاب 
يعطينا الكاتب يف الفصل األول صورة عن األثر الذي تركته هذه النكبة يف نفس املسلم فيقول: 
ومبرارة ، احلقيقة أنين أشعر حبزن ثقيل ينوء به قليب، ليس ما يدعو إىل القلق، قلت لك يا أمي ألف مرة)
ال يفتأ يطالعين من وقت آلخر... حنن جيل الضياع ، يأس معاندعارمة تشبع هبا روحي. ويتملكين 




يشعرين بعجز ، العدو يف طغيانه وعبثه وغروره دون أن نستطيع الثأر منه يومتاد، يبدد الظالم والوجوم
  34.(باألحالم اخلضراءويعصف ، قاتل
على مستوى األحداث  يظهر عمر بن اخلطاب ، ويف هذا اجلو الذي سيطر على العامل العريب
ويكشف له من أسباب اهلزمية اليت ظلت ختيم ، ليكشف للمجتمع العريب حقيقة الصراع القائم يف عصرنا
ومن البداية يؤكد لنا الكاتب مالمح  ،وآخرها هذه اهلزمية، على أرض املسلمني ما يقارب القرن
بعيدة عن الزيف والقلق واخلوف والرتدد والشعور باهلزمية  -شخصية عمر–الشخصية املشرقة املؤمنة 
بريئة من الشك ، تفوح منها رائحة الصدق واجلالل، تصدر الكلمات من بني شفتيه قوية رصينة)والذل 
 ،ده الكاتب من استحضار شخصية عمر يف هذا العصروهذا ما يري 35(،خالصة من كل هبتان، والريبة
وعندما يدور احلوار بني عمر وبني الشخصية اليت رافقته يصور لنا الكاتب على لسان هذه الشخصية 
، واخلمر تباع يف كل مكان، لك اهلل يا عمر!! لقد أبطلت احلدود)عاملنا وجمتمعنا اإلسالمي فيقول: 
، من القهوة وكأهنم يتساقون أقداحا  ، يتساقوهنا عالنية، امة ويف بيوهتماحلكام يشربوهنا يف احلفالت الع
لقد أصبح للفساد قوانني تنظمه ، وحيميها القانون، وبيوت الدعارة تأخذ تراخيص من احلكومة
 36.(وترعاه
اآلن عرفت سبب )يرى يف سلوكه وحديثه صورة هلذا اجملتمع يقول له: ، وبعد أن يسمع عمر حمدثه
، واهلزمية متسخ ضعفاء اإلميان، اخلوف يلد الرذيلة، ونشرهم الفجور بني ظهرانيكم، اليهود عليكمانتصار 
ولو حبثتم لتفتح أمامكم ، تدقون األبواب الصلدة يف بـ ل ه، أنتم جياع برغم رصيدكم الضخم من الزاد
 باب النعيم األبدي:
 كــــــــــالعيس يف البيــــــــــداء يقتلهــــــــــا الظمــــــــــأ
 
 لواملــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــوق ظهورهــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــــو  
 
وحياول أن ، تسحره كلماهتم وفكرهم وسلوكهم ،إن من يتوعد التقاط الفتات من موائد األغنياء
وإذا أردت أن تعرف  ، هكذا يتحول السادة إىل عبيد، ويف التقليد األعمى فناء العقل والروح، يقلدهم
أساطني لقد سخر من ننت الفكر لدى ، كيف يصبح للعبيد سادة فتذكر قصة أخي بالل بن رباح
ولكي يستطيع  37.(الكفر يف مكة.. ضربوه.. عذبوه.. لكنه مل ينحن ليلتقط الفتات.. أتفهمين؟؟
، ينطق بلسانه، ختيل لنا عمر يظهر يف القدس، الكاتب بعث الشخصية املسلمة يف هذه األحداث
 ويتصرف بتصرفاته. إنه يصور لنا بقصته هذه حقيقة العامل اإلسالمي كله.
 ولكن الكاتب أراد أن تكون رمزا  ، وإن كان هلا من القداسة ما هلا، دينة واحدةفالقدس ليست م
بينما ، صورة العسكرية منهابالقد ال هنتم إال  ،لعاملنا العريب اإلسالمي الذي يستبيحه املغريون بصور شىت
فنصنع املهزلة ، دا  وجنو  ونكون هلم عبيدا  ، واإلحلاد، والفساد، نرتامى على أقدام الغزاة احلاملني للدعارة




والعقيدة. لذا أراد الكاتب أن تكون القدس صورة لكثري من احلقائق  ،والثقافة ،والسلوك ،يف اخللق
 له.الدامية اليت جتري هنا وهناك على امتداد العامل اإلسالمي ك
، فاملسلم احملافظ على قيمه اإلسالمّية، والشخصيات اليت ظهرت يف القصة هي مناذج من جمتمعنا
ألنه ال يعرف من إسالمه غري املظهر  ؛أحيانا مهزوم الفكر ضعيف اإلميان، خائف، قلق، مهزوم داخليا  
واإلميان يف عامل الواقع وينسى مدلول اإلسالم ، وال يفهم من إميانه غري النطق بالشهادتني، والشعائر
، فحولوا الدنيا إىل جمتمع كرمي، والسلوك والفكر واجلهاد كما فهمها املسلمون احلقيقيون عرب قرون عديدة
وصدحت كلمة اهلل قوية ، وأناخوا غطرسة الكفر يف دولتيه العظيمتني حىت حتطمتا حتت أقدام اجملاهدين
وتفسخت ، وراح جيري وراء ملذاته، ي ختلى عن قيمههنا وهناك. وكذلك فهناك اإلنسان العادي الذ
، وهناك الذي فتنته املادة يف عصر العلم .وبدأ يتبجح بالننت اجلديد حتت أمساء برّاقة، شخصيته وقيمه
متسخ ، وبدأ يفلسف احلياة بطريقة آلية بلهاء، وخالق الوجود، فأنكر حقيقة الوجود، فظن أهنا كل شيء
 نان اآللة اجلامدة.وتطحنه بني أس، اإلنسان
 وحيملوهنا شعارا  ، وينفخ بنارها اليهود يف كل مكان، وهناك الصور الداعرة اليت يقوم على رأسها
ومراكز ، ويستخدموهنا وسيلة للسيطرة على كنوز العامل، ويلوحون هبا للغرائز، يغرون الشعوب، ووسيلة
 -وهي ، وحقائق احلياة اإلنسانية، القوة فيه. ولكن هذه الشخصيات كلها ال تطمس حقائق الوجود
لغة الوجود  ، متلك الفطرة اليت ميكن استنقاذها إذا خ وطبت بلغتها الواضحة احلانية -رغم واقعها املظلم
وشريعته ، وجتد ملجأها ومالذها وطمأنينتها وذاهتا يف ظل اخلالق الرحيم، فتستوي هذه الفطرة، كله
فهي شخصية املسلم  -من الناس واألحداث –ذا الواقع الكاملة. أّما شخصية عمر يف مواجهة ه
بوعيه وإدراكه ملا وراء هذه ، وإسالمه الواضح املميز، بإميانه الصلب، وإشراقه، بوضوحه، احلقيقي
بوطنيته وتضحيته. ولكي يقرب لنا ، باستقامته وعدله، بقوته وجرأته، وصفائه، بإخالصه، املظاهر
وبغية إزالة الغرابة واخليال ، هلا كل مالمح احلياة احلقيقية امللموسة، واقعيةوجيعلها ، الكاتب صورة املسلم
ومن الطرافة واجلرأة أن يلجأ الكاتب إىل اخليال ليلبسه ، وواقع التاريخ، عنها جلأ إىل املزج بني واقع العصر
ك بعث وأنصع بيان. واستدعى من أجل ذل، صورة ىأثواب احلقيقة عندما استنطق التاريخ يف أجل
 وهي شخصية اخلليفة الفاروق عمر بن اخلطاب ، الشخصية الرائعة اليت أعطت أروع مثل عن املسلم
 منها: ،عّدة وكان هذا لدواعٍ 
، أن مياري يف نصاعتها -عن الصديق فضال  -ألهنا شخصية واقعية ال يستطيع عدو  .3
 وسعة إدراكها لألمور.، وعبقريتها، واستقامتها، وحقيقتها
وله يف نفس ، وحتوز اإلعجاب، صية حتوز على كل الصفات املطلوبة من املسلمألهنا شخ .2





بوضوحها ومميزاهتا اإلميانية والعملية تستطيع أن تعطي الصورة  إن شخصية عمر  .1
املتميزة الفريدة للمسلم يف أي عصر. هلذا عمل الكاتب على بعث شخصيته يف قلب 
يبدو فيه أن زعماء العامل اليوم ال )هذه األحداث العاصفة. ووسط هذا العصر الذي 
القوة يف ، حنراف واخلنوع والغروريستغلون ما وهبهم اهلل من قدرات إال جلركم إىل اال
والعلم حتكيم لألنانية ، واحلرية دعارة، والرفاهية ختمة وأدواء، أيديكم وسيلة لقهر املساكني
 38.(على مستوى الفرد والدولة
وهلذا ارتبط وضعها ، واستلم مفتاحها، وكذلك فإن عمر هو الذي حضر فتح القدس .4
 ره هلذه القصة له صلة هبذه الواقعة التارخيية.واختيا، اإلسالمي باسم اخلليفة الفاروق
، بل هو املسلم احلقيقي يف كل عصر، شخصية تارخيية مضت وانقضى عصرها ليس -هنا-وعمر 
احلب  وجياهد بإخالص حامال  ، ويكتوي نار الغربة والقهر واحلرب، املسلم الذي يعاين هذه األزمات
لسان بطل القصة عندما سأله احملقق عن املكان الذي  هلذا قال على، واخلري لإلنسان يف هذا العامل
إنه إميان مستحيل ، هو فكر وعقيدة، إنه ليس جمرد جسد، إنه يف كل مكان) :قصده أمري املؤمنني فقال
 39.(أن تقبضوا عليه... وإن أردمت فاقبضوا على كل رجل ذي قلب مؤمن.. هم... هو... وهم هم
الذي يتفاعل  املخلص، املتمّيز، الغريب، فعمر هو املسلم احلقيقي ،وهذا ما قصده بالذات كاتبنا    
يواجهها على أساس العقيدة دون أن تذيبه أو حترقه مفاجآت العصر ومغرياته ، مع احلياة بإجيابية
الذي ال يتنازل عن عقيدته مهما بلغت املآسي ، وخموفاته. وعمر هو املسلم صاحب العقيدة
خملص ، إجيايب بعمله، وهو قوي بإميانه، وحيمل النور للناس، لوطنه، لشعبه، احملب لإلنسان، والتضحيات
وقلب مؤمن ال يرهب ، جيب أن حيملها فكر طاهر، الكلمات وحدها ال جتدي كثريا  )يف سلوكه وعمله. 
، أعرف أن عصركم عصر القوة، هذا أفعل وأقوى، إىل حياة ممّيزة، إال اهلل! جيب أن ترتجم إىل سلوك
القوة ، وروحه الطاهر ستمدكم بقوة ال مثيل هلا، وفكره احلر الشجاع، ثقوا يا أبنائي أن قلب املؤمنلكن 
ال –ستحتاجون احلديد والنار ، هناك القوة الروحية، إهنما مظهران ماديان، ليست احلديد والنار وحدمها
وقد ميلكها ، زوالوإىل ، القوة املادية وحدها هراء -صلوات اهلل عليه –كما فعل نبيكم   -شك
بل يف يدي ، وال أستلهم كلمات من شطحات اخليال واهلذيان، وال وامها   ولست حاملا  ، الكثريون
كان لكل معركة منها مسة  اذكروا "بدر" و"أحد" و"اخلندق" و"حنني"، هكذا انتصر نبيكم، الدليل
حيث توجد ، قول باطل خاصة هبا وانتصرنا. ال تقولوا كما يقول املغرورون: هذا عصر مضي. ذاك
، وتشرق مشس العدالة والكرامة، يوجد النصر، املبادئ متمثلة يف رجال مؤمنني ال خيافون إال اهلل وحده
 40.(ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل، ويسعد الناس
وبعد أن أعطى الكاتب مالمح الشخصية اإلسالمّية يف إطار هذا العصر من خالل إحياء شخصية 




ويسوسون احلياة فيها. ولعل كاتبنا يريد أن يشري بذلك إىل دور اليهود يف ، اليت يسكنها اليهود -واخلري
 كلها.ما دامت القدس رمزا  وإفساد احلياة  ، وحماربة العقيدة واألخالق، طمس معامل احلق واخلري يف العامل
فيكشف من خالله عن الزيف واخلداع ، لعاملنا اإلسالمي كله. مث يصف لنا هذا العصر ورمزا  ، للخري
حىت بتنا نأنس هبذه ، ويضع أيدينا على عوراتنا اليت خنر فيها التشويه والفساد، والتحريف واإلفساد
 وخندع بالدعايات.، لقهرونستذل أمام ا، ونركن إىل التحذير، الصورة املشوهة
اخلري... مما جعل املسلمني يتخلون عن دورهم يف ، احلب، العدالة، ومفاهيم احلياة تغريت: احلرية
عادت كأعنف وأخبث )واجلاهلية:  41(،جيل اهلواء والسخريات والعبث) :هلذا وصف هذا اجليل، احلياة
، مطاردا   لم احلقيقي أصبح غريبا  ألن املس ؛ساكتون خانعون -مع هذا-واملسلمون  42.(ما ميكن
ألنه  ؛ال يتنازل عنه ألن املسلم احلقيقي يرى إسالمه سلوكا   ؛وأضحى بينه وبني املسلم املعاصر فرق كبري
لذا فهو يناقش ، خاويا   وفكرا   ومظهرا  ، يتنازل عن إميانه وعقيدته. أما مسلم اليوم فريى إسالمه تقليدا  
ويسوقوه يف دروب القهر والزيف والضالل ، واستطاع اليهود أن يطبعوا العصر بطابعهم 43ويساوم.
اهلزمية  فهم أهل الدعارة واالستغالل. وال غرابة بعدها أن حتلا ، واملكيدة. وهذا هو دورهم يف التاريخ
، انيكمونشرهم الفجور بني ظهر ، اآلن عرفت سبب انتصار اليهود عليكم)وأسباهبا كما يراها عمر: 
تدقون ، أنتم جياع برغم رصيدكم الضخم من الزاد، واهلزمية متسح ضعفاء اإلميان، اخلوف يلد الرذيلة
ولو حبثتم لتفتح أمامكم باب النعيم األبدي... إن من يتوعد التقاط الفتات ، األبواب الصلدة يف بـ ل ه
ويف التقليد األعمى فناء ، هموحياول أن يقلد، من موائد األغنياء تسحره كلماهتم وفكرهم وسلوكهم
وإذا أردت أن تعرف كيف يصبح للعبيد سادة فتذكر ، هكذا يتحول السادة إىل عبيد، العقل والروح
لقد سخر من ننت الفكر لدى أساطني الكفر يف مكة... ضربوه... عذبوه... ، قصة أخي بالل بن رباح
 44.(ليلتقط الفتات... أتفهمين؟؟ لكنه مل ينحن  
إذ يرى أن العامل اإلسالمي يبلغ مئات  بل يلح عليها أحيانا  ، هذه املظاهر املرضية متّر عرضا   وال يرتك
يتغلب عليهم حفنة ، ومع ذلك فهم ضعفاء متخلفون، وميلكون أغىن األراضي واإلمكانات، املاليني
واالنتصار؟. إن فما هو السبب؟ وكيف فقد املسلم قدرته على الثبات والتفوق والنجاح ، قذرة من اليهود
ورأى مجوع ، األمر واضح لكل ذي عينني مبصرتني. هلذا نراه يقول على لسان عمر عندما غادر املسجد
أخشى أن تكون صالهتم جمرد حركات ، يفرون من وباء)املصلني الذين خرجوا من املسجد كما دخلوا: 
الشكل وحده هو ما ، من أي شراب . الوعاء خالٍ (أين اخلشوع والقلوب املعلقة باهلل، ميتة ال روح فيها
حينما يقول:  أو يزيد األمر وضوحا   45،(أخشى أن يكون األمر كذلك، عبادتكم بال جوهر، هتتمون به
، أنتم أكذوبة التاريخ: حياتكم وفكركم). مث قال مبرارة: (ولكن بأخالق اليهود، إنكم مسلمون)
-ويعجب عمر  46.(ال بد أن نبحث عنه وجودكم مستعار. أين املسلم؟، ال مثيل لهف وعملكم زي




حىت يف بالد املسلمني حيدث )فيقول هلم: ، يبتغون مرضاة اهلل وحده، منقذة ملقتضيات اإلميان والشرع
وما يتعارض مع وجهة نظرهم فهو كفر وإحلاد. لقد صنع ، نشيء كهذا؟. ما يرضي احلكام فهو من الدي
 47.(من الفكر الضرير جديدا   الذل دينا  
، الذين حيّولون مسرية التاريخ -وهم ورثة األنبياء-ويف هذا الواقع املؤمل تتضاعف مسؤولية العلماء 
وخيضع لسلطاهنم امللوك واألمراء واحلكام. ولكن ، وتنخلع هليبتهم قلوب الطغاة، ويقّومون اعوجاج األمة
وصعد املنابر رجل الدين بصورته ، فلقد افتقدنا أمثال هؤالء، ومرارة أشّد إيالما   -هنا أيضا  -الواقع 
الدين ليس جمموعة )فيقول هلم: ، ويقوم مبراسيم املهنة واملهمة املوكولة له، ليأخذ دوره املرسوم، األوروبية
واملاليني منا ركعت ، الدين والدنيا، حنن موتى لقد خسرنا كل شيء، وهنا عن ظهر قلبمن الكتب حتفظ
يف ذلة تستجدي انسحاب الدولة الصغرية برغم إحاطتنا جبميع علوم الدين. إن التجربة أقوى صفعة يف 
 48.(وجه أداءاتنا وغرورنا. أنتم موظفون... أذناب... ولستم علماء دين
مهلهلة  ... تركبون ذيل املوكب. وتلبسون أي شعار جديد ثيابا  ن دائما  تتخلفو )ويفضح أساليبهم 
لكن العامة يف  يف ذيل املوكب دائما  ، وجتيدون التأويل الكاذب لتجتلبوا رضى احلكام، تسموهنا الدين
إن ظهور ، ولن يهابوا املوت، ويتشربون رحيقها دون حذلقة، سيتلقفون احلقيقة، الشوارع سيبتهجون
وهلذا تكرهون ، على دنياكم املليئة بالكذب واخلوف والنفاق لكنه أشد خطرا  ، على إسرائيل عمر خطر
 49.(ظهوره
. إن ختلُّصنا من اهلزمية وتكشف عن حقائقه مهما كان مرّا  ، إن القصة كلها تريد أن تصور لنا الواقع
ال ختدعها املظاهر أو وبنظرة ، واملرض والتخلف لن يكون إال بكشف األدواء واألمراض بوعي وإخالص
يف حلوق املغرورين. لقد  والدعايات وال تغّشها الطعوم الدانية مهما بدا مذاقها حلوا  ، احلدود أو املادة
وكشف أمام أعيننا عن شرحية من شرائح حياتنا العفنة. إن ، واألمراض، وضع الكاتب أيدينا على اجلراح
وارتباطه الوثيق بفطرة اإلنسان. وإن إسالمنا ، خبصائصه، ابيتهبإجي، حبركيته، بواقعيته، إسالمنا قوي مبنطقه
، وجماهدين، يتحولون به إىل وقائع وأحداث، ولكنه حيتاج إىل محلة أمناء، ألنه احلق من عند اهلل ؛عزيز
 وحينها يرى الناس أنه اخلري والطمأنينة والنصر. ، ودعاة وعلماء، وجمتمع
بأسلوهبا اآلسر عن خبائث اليهود وزبانيتهم يف اإلفساد وكشفت ، القصة أعطت كثريا   إن هذه
وصور من ، والتشويه والتحريف لكل قيمنا وتارخينا وسلوكنا. وكشفت عن صور من مآسينا وأمراضنا
الكيد والقهر للمسلم الغريب يف هذا العصر على يد املسخرين واملمسوخني لتنفيذ املخطط اليهودي يف 
عرضت هذه القصة الرائدة لطبيعة اإلنسان يف هذا العصر الذي أهينت  العامل اإلسالمي كله. كما 
بالقضايا الكثرية اليت يعانيها اإلنسان واجملتمع   مملوءةوهي ، وسلبت حريته، وطعنت مقدساته، كرامته
ومن ، وال يسع الكاتب أن يستعرض جزئياهتا وما طرحه كاتبها من أشياء وأمور على أرض الواقع، كله




وحقيقتها الرائعة حني تظهر على ، أو شخصية املؤمن جبوهرها السامي، بينهما من خالل شخصية عمر
ة ولو أن الكاتب اضطر لوضع شخصي، ومثل هذه التجربة جديرة بالتقدير واإلكبار، مسرح األحداث
وتشويها. إن   ويرون أن يف ذلك إحراجا  ، عمر يف أحداث يومية مما جيعل بعض الناس يتحفظون منها
 رائعا   وأعطى منوذجا  ، وفتح طريقا بكرا  ، كاتبنا الفنان قد دفع بفن القصة اإلسالمية خطوات إىل األمام
مهما كانت خماوف الطريق أمام هذه التجربة. وإن غزارة املادة يف القصة تدل على سعة اطالع الكاتب 
ولعل   ،أحداث القصةعرب وجديته يف طرح املوضوعات املهمة ، وقدرته على االستفادة من اجلزئيات
طرحه من كاتبنا حيسد على متكنه من احلفاظ على أصول الفن رغم كثافة األحداث والفكر الذي 
لشخصية ، وهذا هو النموذج الذي نقرتحه للقصة اإلسالمّية اليت هي صلة املاضي باحلاضر، خالهلا
 قد برع الكاتب يف تصويرها وإخراجها مبا يرضي األذواق املعاصرة.، إسالمية حيرتمها اجلميع
 :الخاتمة
،  مستحيال   عمال   ليسر اإلسالمي أن ربط القصة العربّية احلديثة باإلطا، يتبنّي لنا على ضوء ما قّدمنا
ن اإلطار اإلسالمي يف أ األدباء وليس كما ظن بعض، وحتّفظ اآلخرون، دباء والنّقاداألكما امتنع بعض 
حيث ، أن هذا الربط له قيمته ومكانته فقد اّتضح متاما   ،القصة العربية احلديثة سيحّوهلا إىل وعظ وإرشاد
 :اآلتيةونذكر هنا النتائج  ه،وتطور  ئهوبنا يساعد يف إصالح اجملتمع اإلسالمي
تصحيح النظرة اخلاطئة أن القصة العربية احلديثة سوف تتحول إىل وعظ وإرشاد إذا  :أوالً 
 تعاملت مع املنظور اإلسالمي.
 وّضح البحث أن فنون القصة العربية احلديثة ميكن أن تتقبل اإلطار اإلسالمي: ثانياً 
 .ا  إجيابي وتتفاعل معه تفاعال  
أّكد البحث أن استخدام املنظور اإلسالمي يف القصة العربية احلديثة يساعد يف بناء  ثالثا:
 ألن اإلسالم دين ودولة.وإصالحها؛  اجملتمعات العربّية
، ال يقلل من القيمة الفّنية للقصة العربّية احلديثة وّضح البحث أن املنظور اإلسالمي :رابعاً 
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